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  لشخصية العراقية سوسيولوجيا تمكين فعل الأداء ا
  متعب مناف جاسم. د.أ

  أكاديميوباحث  مفكر
  : توطئة 

وه   ابه الوج د تتش ي  )  Faces( ق ا الفيزيق ي مظهره ا  / ف ايولوجي الأ أنه الب
دمج   دما ين ف عن ع     –تختل و المجتم وعي ه ع ن ي تجم وه ف حاب الوج          أص

 )Society. (  

بح    ) المتشابه ( فرد ووجهه هذا الفرق بين ال ذي يص رد ال خارج المجتمع والف
  .هو الجذر التكويني للشخصيَة، داخل المجتمع  –بوجهه المختلف  –عضواً 

فيه ويو  ا يض وتكوينة  ضأن م ى عض ع عل رد ( يفه المجتم اع  ) الف القن
Personal )  ( ع وم المجتم ث يق ه  –حي ة مع دخل الدول د ت ف  –وق ي تكلي ف

ة الشاملة       (الثقافة وهي  ل الكلي ز ت غيلس آرن) ( عالم من الكت ،  ١٢٢ص)  ي
  ) ٢٠٠١ت،وما بعد الحداثة والعقل والدين 

ة  اج أقنع ميم وإنت ه  )  Musks( بتص ع بذات اء مجتم وه أعض ديها وج ترت
نمط        مة ال ه راس ع ودولت س المجتم ي نف لوكياً ف ة س ؤطر الأدوار الممارس لت

ة     ا يسمى بالمنوالي ب أو م ا      التصرفي الغال ات عالمن ز بها مجتمع ديماً  : تتمي ق
  .ووسيطاً وحديثاً وراهناً 

ع       ل المجتم ل مث ا كفواع ة وإرتباطه الوجوه والأقنع ة ب ات خاص اك محط وهن
  :والثقافة والدولة يمكن إيرادها كما يلي 

 اعس       –أن المجتمعات في عالم اليوم ي يتق ك الت ى تل ورغم انقسامها إل
ي   راك الرأس ا الح ات  )  vertical Mobility( فيه ي المجتمع ا ف كم

رار الحضاري      حضاًالأقل  دوائر الأفضل للق في التنمية والحضور في ال
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روة والسلطة   أفيها الحراك الر قاعسالتي يت سي مما يزيد من تدوير الث
  .في المجتمع ويوسع قاعدة المشاركة الجماهيرية 

أثير   يقود مثل هذا الحراك الرأسي إلى التراتب الاجتماعي بفعل ح جم وت
طى   ة الوس ها   ) .  Midclass( الطبق ي تلبس ة الت ه أن الأقنع تج عن ين

ع        ي المجتم ا ف ؤدي أدواره ؤطر وت ي ت وه وه ي   –الوج الأخص ف وب
ون        طر المنتم ي يض دخل والت دودة ال ة والمح ات الواطئ ذه  –الطبق له

ات   ة   –الطبق ية أو المهمش ا ظ ب، لبسها لأداء الأدوار الهامش ل يتوارثه
ى        الأبناء ا إل د تحوله ى ح ا  ) مة ص و( وأبناء الأبناء عن أسلافهم إل كم

دام أو ة الأخ ي طبق د وأ ف ي أو العبي ع اليمن ي المجتم س ف انالخم  قن
اني الأ ع الموريت ي المجتم ق  ، ) رض ف ث يطل ي حي ع الليب ي المجتم وف

  ) .على ذوي البشرة البيضاء بأنهم نظاف 

ي الأ ة ه ة الثقاف ع الأقنع ي توزي ة ف رى فاعل ل   خ ة وأه ل الحاج ين أه ب
د          د تعتم وارث ق ي حدود المت ى ف ة تبق التخمة وبالأخص إذا كانت الثقاف

ة   دين والملكي اه وال ى الج د ،عل ي ع ة ف ه محدودي ب علي ا يترت  د                  مم
ة   يتو) المفردات الثقافية (  ردات ثقافي حجز توليد وإنتاج أو استعارة مف

ه ب  ك كل ط ذل ايرة ورب دة أو مغ ه أو جدي كوت عن ريم والمس المنع والتح
رة    ) الثقافي  الاختراق( الخوف من  ة تطل دائ مما يبقى مفرداتنا الثقافي

افع (  ب المن ن جل ر م د خي ا أو ) درء المفاس ا عن عالمن د غربتن ى ح إل
  .تمسكنا بالنزعة الشعبية في الثقافة 

دف    د ي ر وق دها التغيي ره عن لوكنا نك دة لس ا مقي ن أقنعتن ذا م ل ه عنا يجع
ى        ول إل ي تتح ورة الت ى الث بط إل ف المح ورة  ( العن ر  ) ف ا لاتق  نلأنه
ا ضده من      ا ثرن ة  ( بالتغير قد يعود بنا إلى تبني م دنا لبسها   ) أقنع أجه

  . عربيوهذا ما حدث في ثورات الربيع ال

         ة ذه الأقنع ع ه نيع وتوزي ي تص يب ف ا نص رى له عن   –الدولة هي الأخ
ة  وبالأخص إذا ت –طريق الثقافة   –حولت الدولة إلى سلطة تعتبر الأقنع
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لطة ب   ن الس ه م اً ومنح ريفاً وتكريم زاً وتش ل تمي ة  اًدعيالأفض ن أقنع ع
ابعين   الدولة التي يتم إنتاجها ثقافياً وتوزيعها على المواطنين وليس الت

والمهمشين عن طريق ربط قيمة القناع بالإنجاز   لمغالبينوا قطعيينوال
  .حقاً وليس منًة أو تسولاً ) لمميزة ا( وبذلك تكون الأقنعة 
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  ؛  وأدوار عراقياً وأقنعةوجوه : الشخصية 

راً        ة حص وم و العراقي ي العم ية ف ن الشخص ب ع ا يكت توى م وط مس إن هب
ي السلوكيات   لوتزعزع الثقة بالعام س  ( ين في مجالات المعرفة ف  واجتماع نف

اديميين    )  Social science( وفي العلم الاجتماعي ) نفسي  يهم الأك ، بمن ف
ة    ردة العمومي يم ( م ة )التعم ام  ( والنمطي رار الأحك اش) تك دة  وانكم القاع

ث     ي البح ة ف ة والميداني أثير    ، الرقمي ة ذات الت ات الجامعي ول النتاج          وخم
 )Impact  (  د راب نسميه  وما ق روي   الاغت ديولوجي ( الفك والخوف  ، )  الأي

ة عدم الفصل    ، راجعات من إجراء الم لعله أصيبت به ثقافتنا العلمية والمعرفي
ي          . بين القول والقائل  ات ف ى عقب ب إل د تنقل ي ق ذه الصعوبات الت ل ه ورغم ك

ه الاقتصاد      يتغولحاضر  ه السياسة ويغذي عليه التاريخ ويدينه الدين وتتخطف
ع  )  Gender( ه النوع فيريعاً والقانون عرفاً ويتحول  جنساً وانكشافنا المري

ية  ة الافتراض ي العولم ية ، ف ة الشخص روع دراس لاق مش اول إط إني أح ف
ون   باً أن تك ة تحس دة ( العراقي ة   م) واع تدامة وبيئ ة مس دة لتنمي ة وراف حرك

  .خضراء وطاقة نظيفة ومتجددة 

ة تعريف غول ن       اًرض الكتاب ة وأدوار يمك وه وأقنع ي وج ية ه إن الشخص  –ف
و الحال     –أن تكون جزءاً من المشكلة  –الشخصية  ا ه اً راكم ع    هن ي المجتم ف

ل    ثقلهاوتحقيق  –العراقي وعلى امتداد القرن العشرين الماضي  ين فع مع تمك
  .لتكون جزءاً من الحل  –أدائها 
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   Diagnosis: التشخيص 

زء من المشكلة وإعادة         الانتقال بالشخصية العراقية من موضعها الحالي كج
وع ل   تهاموض ن الح زءاً م ون ج مية ، لتك ب تس داد ( يتطل ل ) تع ( الفواع

ق   )  System( التي تؤثر كمنظومة ) المتغيرات  ية وتعوي  وأفي فعل الشخص
  . تفعيل أدائها 

روع البحث الحالي     –لذا لابد  ذه الفواعل       –وعن طريق مش راءة ه اد ق أن تع
   -:داث هذه النقلة وهي وبيان تأثيرها منفردة ومجتمعة في أح) المتغيرات ( 

ية         -١ ة مرض ى حال د يتحول إل ذي ق تبداد النفطي ال ة الاس وس ( ريعي )        ه
 )Petromania  . (     ًا نفط خام دير ال ى تص د عل ذي يعتم اد ال الاقتص

د      % ٩٥إنما يسهم بنسبة تقدر بــ  اتج هو تولي ومي والن دخل الق من ال
  بع ومحتاج ريعية وثقافة ريعية تنزل بالعراقي إلى تاشخصية 

ي     يهدد التوازن )  Radicalism( التطرف  -٢ ة ف يع القطبي النفسي ويش
. السلوك فأما هو مع أو ضد وصولاً إلى من هو ليس معي فهو ضدي    

ي                 لم أهل اء س ول دون بن ا يح لوكي إنم ي الس د القطب ذا التباع ل ه مث
 )Security  ( . 

رف    ق التط ذلك يعي اًوب و   منهك ة مح حة الاجتماعي وف ( لاً الص ى ) الخ إل
ا       اعلاً منه ة ج ية العراقي تقرار الشخص ف باس د يعص ي ق وف مرض خ

  .شخصية مستفزة هاجسها الاستنفار 

ة  ، الإسلام هو الحل  )  true believing( الصدقانية المفرطة  -٣ القومي
ة (  ل  ) الإثني ي الح ل   ، ه ي الح يوعية ه ل   ، الش ي الح ة ه ، الليبرالي

س هو الحل     لاص هو  ، الطق و الحل    الخ اد ه ة ، الحل الجه المحاصص
ة هي الحل    ، هي الحل  و الحل   انالتغ ، الغلب ة هي الحل    ، م ه ، المذهبي

  .ار هو الحلظالانت، الطب البديل هو الحل 
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ر   -٤ اب الآخ ف ( ره تهدف  ،  ) Xenophobia)( المختل لام مس ، الإس
وم  لام مظل ر ، الإس لام محاص طاطين          ،الإس ى فس الم إل يم الع   تقس

رتين (  رام  كال) دائ لال والح ال الح ان وإدخ ر والإيم ذه ف ل ه ي مث ف
  .الفسطاطية الثنائية 

ة  راءة الانتخابي وارث  نتقايالا/ الق وص والمت ة للنص ل  ي ير وتأوي ن تفس م
ار  ديع واحتك ة  وتب ق والحقيق المجتمع   ، للح لاق ب اط الأخ ك ارتب ع ف م

ذا ك      دخل ه د ي لحة وق ة والمص دين والسياس ا بال مى         وربطه ت مس ه تح ل
  ) .المؤامرة ( 
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  : الحلول

ف    ى العص د عل ة تعتم ول نظري اك حل ي هن ري ( العقل )                           الفك
 )Brainstorming  ( ة و ول ميداني ةوحل اً               رقمي راق أرض ح الع  بمس
)  Behavioral Map( وديموغرافيا مع وضع خارطة سلوكية     ) جغرافياً ( 

ه و      راق ومدن راه  تثبت فيها أنماط السلوك لأقسام الع ه وق ا    وأرياف منظوراً إليه
ان    االإنتماء للعراق ( ة من مسقط الهوية الجامع الأرض ( نطلاقاً من وحدة المك

اء  ( و )  ط               ) الم ل الوس ربه أه اء يش ى م راق يتحول إل ال شمال الع ج جب لان ثل
داد (  الأهوار ا ) بغ اً ب اريخ  منتهي ل ت ي تمث ا لت اريخ  م ه الت ه  ، أهمل ا يجمع وم

  .الزمان  بتقادمتمزق ي/ لايمكن أن يتشظى ) معايشة (   المكان 
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ي   م تخطيط ل  / رس يحي للفواع رات ( توض ات ) المتغي راءة المعيق ق ( وق وف
  واصلة بأداء الشخصية العراقية إلى الفعل ) المشروع 

  

  الصحة النفسية                                                                   

  ) Sane society(                                                       اقتصاد منتج
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